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فة صورة من صور  
أهل الص
التكافل الاجتماعي في زمن النبوة

  (ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É)  :قال تعالى
  (الحشر: ٩)
 لخص لنا هذا القبس المنير من كتاب رب العالمين -ســبحانه وتعالى- ســمو تلك العلاقة 
التي كانت بين الأنصار وإخوانهم من المهاجرين، تلك العلاقة التي رســمت لنا صورة وضيئة 
صادقــة، تبــرز أهم الملامح المميــزة للأنصار، تلك الفئة التي تفــردت بصفات بلغت الآفاق، 
ولــولا أنها وقعت بالفعل، لحســبها النــاس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثــلا عليا قد صاغها 

خيال محلق.

.…ƒ¨dh »YöT åMÉHh á«HôY á¨d ¢SQóe (*)

فقــد عاش المســلمون الأول ردحا مــن الزمن مع 
نبيهــم محمد صلى الله عليه وسلم في مكــة متحملين معه المشــاق 
والصعــاب، حتى أذن االله -عز وجــل- لهم بالهجرة 
إلــى يثرب -التي أضحت فيما بعد المدينة المنورة- 
فــكان ذلك الإذن في الهجرة بعد معاناة دامت لثلاثة 
عشر عاما في مكة، وعليه فقد خرج الصحابة الكرام 
أرســالا إلى هناك، وبتلك الهجرة قــد حوت المدينة 

فئتين من المؤمنين هم المهاجرون، والأنصار.
 ومــن بيــن طائفــة المهاجريــن تكونــت طائفــة 
عرفت باسم أهل الصفة، فمن أهل الصفة؟ وكم كان 

عددهم؟ وكيف اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من 
الأنصار؟ وكيف كان ذلك الاعتناء صورة مشرقة من 

صور التكافل الاجتماعي في زمن النبوة؟
هــذا ما ســنجيب عنه، ونوضحه، ونزيل لبســه، 

ونسبر غوره في هذه السطور. 
øWHB�« q¼√ r¼ Ús Ó�

  كان تأســيس المســجد النبوي بالمدينة واحدًا 
مــن الإجــراءات الهامة التي أســس عليها النبي صلى الله عليه وسلم 
المجتمع الإســلامي فــي دولته الجديــدة بالمدينة، 
وفــي الناحيــة الشــمالية من المســجد أقيمــت ظُلة 
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مــن الجريد علــى قوائم مــن جذوع النخــل، كانت 
تسمى (الصفة)(١)، وفي هذا المكان اجتمع (أهل 
الصفة)، وهم فقــراء المهاجرين -إذ قد ترك أغلب 
المهاجرين أملاكهم وأموالهم بمكة- ممن لا منازل 
لهم ولا عشائر، وكانوا ينامون في المسجد ويظلون 
فيــه، ولأن تلــك الصفة كانــت مثواهم فقد نســبوا 

إليها(٢). 
ولعــل رغبة بعضهم في رفع الحرج عنهم -وحتى 
لا يستشــعرون في أنفســهم ثقلا علــى إخوانهم من 
الأنصــار- فقد ســماهم أبو هريرة -رضــي االله عنه- 
وهو واحد منهم، بأضياف الإسلام؛ لقوله -رضي االله 
عنه-: «وأهل الصفة أضياف الإســلام، لا يأوون على 

أهل ولا مال ولا على أحد»(٣). 
∫WHB�« q¼√ œbŽ ≠

وأمــا عن عــدد أهل الصفة فإنه محــل خلاف بين 
أهــل الســير، وقد حدده أبو هريــرة -رضي االله عنه- 
بســبعين رجلاً؛ ففي البخاري مــن حديث أبي هريرة 
-رضي االله عنه- قال: «لقد رأيت سبعين من أصحاب 

الصفة ...»(٤). 
وهنــاك مــن يرى أنهــم كانــوا نحو أربــع مئة، 
وقيل: تســع مئة. وهذا يشعر بأنهم كانوا أكثر من 
سبعين، وأن هناك من أهل الصفة غير هؤلاء الذين 

رآهم أبو هريرة -رضي االله عنه-(٥). 

  ولعل سبب هذا الخلاف أن عددهم كان يختلف 
باختلاف الأوقات، فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى 
المدينــة، ويقلون إذا قل الطارقون مــن الغرباء، على 
أن عدد المقيمين منهــم في الظروف العادية كان في 
حدود السبعين رجلاً. وقد يزيد عددهم كثيرًا حتى إن 
سعد بن عبادة كان يستضيف وحده ثمانين منهم(٦). 

هذا فضلاً عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة. 
 كما أن أهل الصفة كانوا يكثرون ويقلون بحسب 
تبــدل الأحــوال التي تحيط بهم من عــودة للأهل، أو 

زواج، أو يسر بعد عسر، أو شهادة في سبيل االله.
∫WHB�« q¼QÐ صلى الله عليه وسلم w³M�« ¡UM²Ž« ≠

بنفســه،  الصفــة  أهــل  يتعهــد  النبــي صلى الله عليه وسلم  كان 
فيزورهم ويتفقد أحوالهم ويعود مرضاهم، كما كان 
يأمــر أصحابه برعايتهم، ولشــدة حــرص النبي صلى الله عليه وسلم 
عليهم، ولاستشــعاره المســئولية تجاههم فقد كان 

يُؤمِّن نفقتهم بوسائل متعددة ومتنوعة، ومن ذلك:
- أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يوجّه أعمال البر والخير 
إلــى أهل الصفة، ومن صــور ذلك ما روي عن عبد 
االله بــن محمد بن عقيل، عن علي بن حســين، أنه 
قــال: لمــا ولــدت فاطمة حســنا رضــي االله عنهم 
أجمعيــن قالت: يــا رســول االله ألا أعُق عــن ابني 
بدم؟ قال صلى الله عليه وسلم : «لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي 
بوزن شــعره مــن الورق علــى المســاكين أو على 
كــذا -يعني أهــل الصفة-». فلما ولدت حســينا 
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-رضــي االله عنه- فعلت مثل ذلــك(٧). وفي رواية 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتصدق على الأوفاض(٨). 

ويقصد بهم المساكين الذين في الصفة.
- وكان إذا أتتــه صلى الله عليه وسلم صدقــة بعــث بهــا إليهــم 
ولم يتناول منها شــيئًا، وإذا أتته هدية أرســل إليهم 
وأصــاب منها، وأشــركهم فيها. ومــن ذلك أنه أتي 
إليــه صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريــد فَدَعَا عَلَيْهَــا أهل الصّفة 
وَقَــالَ أَبُو هُرَيْرَة فَجعلــت أتطاول كي يدعوني حَتَّى 
قَــامَ الْقَــوْم وَلَيْسَ فِــي الْقَصعَة إِلاَّ شَــيْء يســير فِي 
نَوَاحِيهَا فَجَمعه رَسُــول االله صلى الله عليه وسلم فَصَارَ لقْمَة فوضعها 
على أَصَابِعه وَقَالَ لي: «كل بِسم االله» فوالذي نَفسِي 

بِيَدِهِ مَا زلت آكل مِنْهَا حَتَّى شبعت(٩).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع أهل الصفة لطعام 
حضره تقدم لأبي هريرة ليدعوهم ويجمعهم؛ إذ كان 

أبو هريرة عريف أهل الصفة. ومن دلائل ذلك:
 مــا روي عــن أبي هريــرة -رضي االله عنــه- قال: 
دخلت مع رســول االله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: 
« أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إليّ» قال: فأتيتهم 

فدعوتهم، فأقبلوا...»(١٠).
ومــن ذلك -أيضــا- مــا روي عن أبي هريــرة أنه 

قــال: خرج علينا رســول االله صلى الله عليه وسلم فقــال لي: «ادع لي 
أصحابــك» -يعنــي أصحاب الصفة- قــال: فجعلت 
، وأوقظهم، حتى جمعتهم فجئنا  أتبعهم رجلاً رجــلاً
باب رســول االله صلى الله عليه وسلم فاســتأذنا فأذن لنا ووضعت بين 
أيدينــا صحفة أظن فيهــا صنيعا قدر مد من الشــعير 
فوضع رســول االله صلى الله عليه وسلم يــده فقال: «خذوا بســم االله» 
فأكلنا ما شــئنا، ثم رفعنا أيدينا، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم 
حين وضعــت الصحفة: «والذي نفس محمد بيده ما 

أمسى في آل محمد طعام غير شيء ترونه»(١١).
- وكان رســول االله يدعوهــم بالليــل إذا تعشــى 
فيفرقهــم علــى أصحابــه وتتعشــى طائفــة منهم مع 

رسول االله صلى الله عليه وسلم(١٢). 
- وكان كثيــرًا ما يدعوهم إلى تنــاول الطعام في 
إحدى حجرات أمهــات المؤمنين -رضي االله عنهم- 
ولم يكن يغفل عنهم مطلقًا، بل كانت حالتهم ماثلة 

أمامه(١٣).
- وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على إطعامهم، 
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 

بخامس أو سادس»(١٤).
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مُ حاجتهم على حاجة أهل  - وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يُقدِّ
بيتــه صلى الله عليه وسلم؛ فقد أُتي مرة بســبي إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فأتته 
فاطمــة -رضي االله عنهــا- وزوجها علــي -رضي االله 
عنه-  يســألانه خادمًــا، فكان جوابــه صلى الله عليه وسلم عليهما: 
«واالله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تُطوى بطونُهم من 
الجــوع لا أجد ما أنفق عليهــم، ولكن أبيعهم وأنفق 
عليهم أثمانهم»(١٥). ومعلوم قدر فاطمة عند أبيها، 
وفي رفضه لما تطلب وتقديم صالح أهل الصفة يؤكد 
-بما لا يدع مجالا للشك- حرصه الشديد على هذه 

الفئة، وسعيه في قضاء حاجتهم.
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عنهــم-  االله  -رضــي  الصحابــة  اقتــدى  وقــد 
بالنبي صلى الله عليه وسلم فــي رعاية أهل الصفة، وبرغم ما ذُكر من 
جهد للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة فقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم 
يذكّرونه بهم، ويستحثونه على رعايتهم، ومن ذلك 
م رسول االله صلى الله عليه وسلم  ما روي عن سلمان بن ربيعة قال: قسَّ
ذات يوم قســما فقال عمر بن الخطاب: يا رسول االله 
لَغيــر هؤلاء كانوا أحق بها (أهل الصفة)(١٦). وهذه 
الرواية مما يؤكد تأســي الصحابة -رضي االله عنهم- 
بالنبــي صلى الله عليه وسلم فــي رعاية أهل الصفة؛ ولهــذا فقد أبدى 
الصحابة -رضي االله عنهم- صورا رائعة في هذا، ومن 

ذلك:
- أنهم كانوا إذا أمســوا ينطلــق الرجل بالرجل، 

والرجل بالرجلين، والرجل بالخمسة، فأما سعد بن 
عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة(١٧). 

- وروي عنــد أهــل الســير أن محمد بن مســلمة 
لما جــدّ ماله جاء بقنو(١٨) فجعله في المســجد بين 
ســاريتين فجعل الناس يفعلــون ذلك، وكان معاذ بن 
جبــل يقــوم عليه وكان يجعــل حبلا بين الســاريتين 
ثــم يعلــق علــى الحبــل ويجمــع العشــرين أو أكثر 
فيهــش عليهم بعصا مــن الأقناء فيأكلــون -أي أهل 

الصفة(١٩). 
- وروي عن ســعد بن عبادة -ســيد الخزرج- أنه 
كان من أغنيــاء يثرب ومن أصحاب الأطم(٢٠) فيها. 
وكان سيدًا كريمًا مضيافًا، جفنته تدور مع النبي في 
بيــوت أزواجــه وكان يأخذ كل ليلــة جماعة من أهل 
الصفة يعشيهم، وكان أهل الحاجة يذهبون إلى أطمه 

ينالون الشحم واللحم(٢١). 
فهذه الصور الرائعة من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام -رضي االله عنهم- لهؤلاء النفر من أهل الصفة 
ليؤكــد تماســك المجتمــع المدني، وكيــف لا وقد 
أسســه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على مبــدأ المؤاخاة، تلك 
التــي إن كانــت فــي مجتمع فقــد تهيأت له أســباب 
الفلاح والنجاح، وإن غابت فهي بداية لطريق ليست 

له نهاية سوى التخبط في مآسن الجهل والضلال.
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